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عن الرسام الراحل رفیق شرف . عنترة العربي ويقظة حداثة الستینات في بیروت 

الفارس المشاكس الذي أثار حوله عاصفة من الضجیج والمواقف وكان يخرج من كل المعارك منتصراً أرداه المرض فترجل عن
حصانه ورحل، تاركاً بصمات لا تنسى في ذاكرة الفن التشكیلي اللبناني والعربي. والحكاية التي صنعھا رفیق شرف من
موالید مدينة بعلبك - عام 1932 من نسیج تجاربه وأحلامه ومعاناته، ناذراً لھا عمره قد تمت فصولھا. كتب سطورھا الأخیرة
بحزن شديد وشجاعة نادرة، كتبھا بصمت الصابرين وحكمة العارفین الذين يمشون إلى أقدارھم وعلى جباھھم نور الیقین.

لیس في مقدورنا أن نصف تلك الغلالة الرقیقة التي ألقاھا شرف على مناظره البعلبكیة إلا إذا نظرنا إلیھا بعینه الفنیة، عین
السفر والحنین الكبیر والخیلاء والصفاء الروحاني الشاسع، وھا نحن - أصدقاء الفنان المقربین - نمضي إلیه في لحظات الوداع

كي نلقي النظرة الأخیرة على جثمانه وھو يعانق ثرى مدينتة التي أحبھا حتى الجنون أو ربما حتى أعلى حالات الفراق.
كانت لوحاته ترتسم أمام ناظرينا وتتشكل بدءاً من سھل البقاع حیث بقع الألوان الكبیرة الحمر والصفر والخضر وصولاً إلى تلك
السھول الشاسعة التي كانت ملعب طفولته الشقیة وأحلامه البكر. إنھا لمساته التي تعتلي تلك الجبال الجرداء ذات الآفاق
البنفسجیة، وھا ھو سرب الغیوم البیض التي تعبر لوحاته وھي تتلو بعضھا بعضاً مثل الطیور المھاجرة. ھنا كان ذلك الطفل
الأرعن ذو الحلة الشقراء الذي كانت قدماه تسابقان الريح، يحلم بالطیران على صھوة جواد، لعله أدرك للمرة الأولى معنى

المساحة والفضاء واللون والأعماق اللامتناھیة.

میزة رفیق شرف انه عاش في أحضان تلك الطبیعة ونھل من مفرداتھا وغمس ريشته في عصارة حقولھا حتى باتت جزءاً من
كینونته. لذلك أخذ يراھا بقلبه وبصیرته. فقد صادقھا ھارباً إلى أحضانھا من قسوة المجتمع الريفي الذي يطوق حريته. كان
يفر إلیھا من المدرسة وبعد كل معركة حامیة يخوضھا مع أترابه، يتوغل بین أحراشھا حیث تعلم كیف ينصب أفخاخاً لصغار
العصافیر التي كان يسلخ عنھا ريشھا ثم يقتات بھا، من دون أن يدري أنھا ستكون يوماً واحدة من مواضیعه الأثیرة والأكثر
شھرة. وحین كان يسأم كان يدخل متاھة التاريخ القديم من باب الأساطیر الرومانیة المحفورة على الآثار الخالدة لھیاكل

بعلبك - مدينة الشمس، يراقب الزخارف التي نقشت على عقودھا وتیجانھا وانكسارات الظلال المشرئبة في قیظ الظھیرة.
فأخذت تسكنه أشكال تلك الصخور المدفنیة الرابضة التي تحمل في أثلامھا معنى آخر لخرائب الأزمنة، وتتكون في خواطره

الطرية أخبار الثوار والفارين من العدالة و"القبضايات" ذوي الشوارب المفتولة وخوارق مراجلھم الذين شكلوا في ما بعد
موديلاته الحیة. ھؤلاء الذين رسم وجوھھم بدءاً من معرفته الأولى بالفن. وكان لدى والده الحاج حسین مشغل للحدادة فكان

يمضي فیه أوقاتاً ينظر الى الحديد كیف يلین ويتشكل بنادق وخناجر وأدوات شتى، لعله استوحى لون الحديد وصلابته
والدخان الأسود الذي ظل ينبعث من تلك الذاكرة الغضة. فاللوحات الأولى أخذت لديه طابعاً تعبیرياً سوداوياً فاحماً. وفیھا

ظھرت أول أشكاله الإنسانیة الفطرية في الخلاء المريب للمكان حیث الخطوط المنكسرة لبلاطات أو ثغور لبوابات مدلھمة. كما
أن إحساسه الانطوائي وعزلته عززا شغفه القوي بمناظر فان كوخ الكئیبة والموحشة في آن، فظھرت لديه الشجرة الوحیدة
على طرف طريق وعرة بین البیوت البعیدة والجبال والوھاد. ھكذا بدأ يتعلم من الطبیعة البعلبكیة كیفیة اختیار عناصر أولیة

لتألیف عملٍ فني.

في مناخات شبه بدائیة تفتحت موھبة شرف نحو الفن ووجدت دوافعھا تنمو تلقائیاً بسبب انجراف حبه للتصوير. كان أول
حدث في حیاته نزوله إلى بیروت حیث درس الفن في الأكاديمیة اللبنانیة "الالبا" وتخرج فیھا عام 1955 ثم توجه إلى اسبانیا

لمتابعة تحصیله الفني في معھد سان فرناندو في مدريد حتى عام 1957، ومن بعدھا في أكاديمیة بیترو فانوشي في
ايطالیا عام 1960. لدى عودته في أوائل الستینات ظھرت المرحلة الرمادية كثورة حقیقیة على الجمالیات التقلیدية وسادت
لديه مخاطبة رمزية حمیمة وانفعالیة حادة، تعبر عن القنوط في الوجه الإنساني والطیور المصطرعة وخرائب المدن وأنقاضھا
وفواجعھا. وذلك بأسلوب يدنو من لغة بیكاسو وتشويھاته وقسوة خطوطه. غیر أن شرف كان صادقاً في تعاطیه بعمق مع
موضوع أحزمة البؤس التي عاشھا عن قرب في مسكنه المتواضع في ضواحي بیروت منطقة برج حمود، بنزعة متقشفة
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وبساطة غرائبیة تحمل المرارة والعذاب. فالوجوه عبارة عن أقنعة مخیفة معلقة على الأوتاد. فیتبدى ذلك السكون الوجودي
الذي ينسحق مثل صراخ وھو يطفو على سطح اللوحة في مناخات كابوسیة، ويقترب خط الأفق في اللوحة من خشبة

مسرح وكأن الموضوع ھو فصل من تمثیلیة من النوع العبثي. في مقدم الديكور أشجار عارية من الأغصان واقفة وخلفھا أكواخ
وبیوت بعیدة ذات خطوط معوجة آخذة إلى التكسر. وتطل أحیاناً في لوحاته قطط سود تلتھم العصافیر. كان رفیق شرف
يخاطب وحدته وغربته في بیروت بكثیر من الشجن مستبقاً بحدسه مشاعر الخوف من الھزيمة الفظیعة التي ھزت دنیا
العروبة عام 1967. ھذه الصدمة تعاطى معھا بكثیر من الوعي وبدأت مشاعر الیقظة تستدعي لديه اتخاذ المواقف الجريئة
التي تخاطب ضمیر الأمة العربیة بمفھومھا الواسع. فما كان منه إلا أن أصدر منشوره السري الشھیر الذي دعا فیه الفنانین
العرب إلى عدم الاستلاب للغرب والبحث عن ھوية عربیة في الفن من خلال استلھام المعطیات الفنیة الكبرى الموجودة في

التراث الشرقي العربي والإسلامي. ھذا التراث الذي غیّر مجرى الحداثة التشكیلیة في العالم الغربي.

ھكذا خرجت أسطورة البطل الشعبي إلى الوجود بعد مرحلة من العدم المطلق. ذلك البطل الذي ما عاد حاضراً إلا في قصص
عنترة وأبي زيد الھلالي والزير سالم. ھذه الاستعادة شبه الخرافیة للبطل الشعبي، وضعته في دائرة الضوء والشھرة المحلیة

والعالمیة كما وضعته أيضاً في دائرة الاتھامات والانتقادات، لاقتباسه الموضوع نفسه الذي تداوله الكثیر من الرسامین
الفطريین العرب أمثال أبي صبحي التیناوي، بید أن شرف كان يخاطب الفارس العربي الذي فیه بعدما انتصر على وحدته

الرمادية القاتمة، فانتقل من الحیاة البوھیمیة ونزواتھا، إلى حیاة الأسرة ما إن وجد رفیقة عمره. فكانت يولا ھي اسم عبلاه
التي رافقت بداية مرحلة "عنتر وعبله" حتى نھاياتھا التي لم تنته، لأنھا قصة حبه التي اخذ يرويھا على طريقته، وفي

الشكل الذي ينسجم مع أجواء العنتريات التي عرفھا في طفولته في التراث الشفوي للحكواتي في مقاھي بعلبك وحاراتھا.
فقد ظل يتھادى في ذاكرته صلیل السیوف وتغري بصیرته ضروب من زخارف البرادع والسروج والملابس وزينتھا الفولكلورية.
لم تكن ھذه الصورة بعیدة عن فن المنمنمات ولا عن المخیلة الجمعیة الشیعیة المتمثلة في المشھد البطولي للإمام علي
الفارس المغوار بسیفه ذي الحدين. ھكذا استنھض شرف ھذا الموضوع من التراث الشعبي الذي يتمتع بقواسم مشتركة

في بلدان المشرق والمغرب العربي، وأدخله في لغة تشكیلیة عصرية ذات مقومات جمالیة قائمة على حاجات بصرية متعددة
الآفاق والمرامي. في طلیعتھا تلك الشعرية البصرية التي تدور في أفلاكھا الأجواء الملحمیة المملوءة بالفخر والحماسة. بید
أنھا تضج بمساحات الألوان الحیة والصريحة، تتصارع حین تتجاور وتتكامل بغرابة لم تألفھا العین من قبل. كما أعطى شرف

الموضوع بعداً سینوغرافیاً: من الحركات والوقفات والوضعیات إلى الاضاءات، محافظاً على الجوانب الفطرية للموضوع وزخرفیته
المنمنمة. إلا أن الإسراف في التزيین كان يدفعه دوماً إلى التبسیط للمساحات، فیعود بین الفینة والأخرى إلى صفاء سھول
بعلبك التي تستوقف ريشته في خريفھا وشتائھا وربیعھا. أما طیوره التي طالما رسمھا في حداثته فیعود لیطلقھا بأجنحتھا

الكاسرة كي تحتل ذلك الفضاء على نحوٍ مريب.

اختبر شرف المواد والتقنیات، فعمل على الخشب الملون في سلسلة من لوحات الكولاج وأحب مادة الخزفیات التي صور
علیھا أنواعاً من الطلاسم. وشھدت مراحل الحرب عودته إلى أقلام الفحم والموضوعات الرمزية التي تذكر بملامح بداياته.

ونستطیع القول انه منذ أواخر السبعینات كانت مواضیعه كلھا ظاھرة. فقد اتخذت لوحات الطلاسم والتعاويذ السحرية نوعاً من
التجريد الحروفي المتصل أيضاً بالذاكرة الصوفیة التراثیة، مثل السر الذي إذاُ فتح مرة أفشى ھوى صاحبه. ھكذا رش رفیق
شرف كلام الأدعیة، نثره بالمداد الملون وغبار الحبر ورائحة البخور كي يرد العیون الحسودة. من ھذا التبسیط، يذھب شرف
إلى ابعد في محاكاة التراث، فیدمج بین تأملات الواسطي وسحر الأيقونة البیزنطیة لتأتي رحلته العرفانیة إلى عالم الإشراق

النوراني، محفوفة بالقداسة والألم والزھد التي عرف اسرارھا رفیق شرف في حیاته وحین رحل.
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